
هـــل مـــن مصـــلحة الاقتصـــاد الإيـــراني نبـــذ
الدولار واعتماد اليورو؟

, أبريل  | كتبه مناف قومان

يــة، وكــانت كــثر مــن مــرة بــالتخلي عــن اســتخدام الــدولار في تعاملاتهــا المصرفيــة والتجار هــددت إيــران أ
الحكومة قد أصدرت قرارًا في بداية شهر فبراير/شباط الماضي يحظر استخدام عملة الدولار في البلاد،
وتسعى الحكومة لاعتماد عملة أجنبية أخرى بديلة في السوق العالمية. فهل يعد هكذا قرار لصالح

الاقتصاد الإيراني الذي يعاني من مشاكل وأزمات في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها البلاد.

ترامب يحارب إيران

منذ وصول ترامب إلى البيت الأبيض صعد ترامب وإدارته من تحذيراته لإيران على خلفية انتهاكاتها
المتكررة والتي كان آخرها تجربتها لصاروخ بالستي وتصرفاتها ضد السفن البحرية الأمريكية، وصرح
قــائلا أن “كــل الخيــارات مطروحــة للتعامــل مــع طهــران” ردًا علــى ســؤال وجــه لــه بشــأن البحــث في
الخيــارات العســكرية ضــد إيــران، ويُــذكر أن ترامــب ينتقــد ســلفه أوبامــا في التعــاطي مــع الملــف النــووي
كثر من مرة أنه الإيراني وتوقيع الاتفاق النووي مع الدول الست الكبرى في  وسبق أن هدد أ

سيعمل على إلغاءه فور وصوله للسلطة.

وبالفعل أعلنت الولايات المتحدة فرص عقوبات جديدة على  فردًا وكيانًا إيرانيًا يعتقد بارتباطهم
بعلاقات بالبرنامج الصاروخي وبدعم ما تصفه بالأنشطة الإرهابية وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن
العقوبــات تتضمــن تجميــد مصالــح وممتلكــات هــذه الكيانــات وحظــر التعامــل معهــا علــى المــواطنين
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الأميركيين.

تسعى إيران منذ رفع العقوبات الأممية عنها مطلع  لقبض مستحقاتها
القديمة الضخمة من مستوردي النفط الإيراني باليورو بدلا من الدولار

كما استهدفت العقوبات الشركات والشخصيات التي تدعم بالمال والتكنولوجيا فيلق القدس الإيراني
وحزب الله اللبناني. وحسب وزارة الخزانة الأميركية يقع مقر بعض هذه الشخصيات والشركات في
لبنان والخليج. وقال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة سوف تستمر في الرد على إيران بما يلزم بعد
العقوبات الجديدة. وشدد ترامب إن “طهران تلعب بالنار” وأشار في تغريدة على موقع تويتر إلى أن
“الإيـرانيين لا يقـدرون كـم كـان بـاراك أوبامـا طيبـا معهم” مؤكـدًا أنـه لـن يكـون مثله. بينمـا ردت إيـران

على العقوبات الأمريكية، باعتبارها خرقًا للاتفاق النووي. 

اليورو بدلا من الدولار 

تسعى إيران منذ رفع العقوبات الأممية عنها مطلع العام الماضي  لقبض مستحقاتها القديمة
الضخمـة مـن الهنـد وغيرهـا مـن مسـتوردي النفـط الإيـراني بـاليورو بـدلا مـن الـدولار، كمـا تصـدر فـواتير
كدت الشركــة النفــط الوطنيــة مبيعــات النفــط الجديــدة بــاليورو، لتقليــل اعتمادهــا علــى الدولار، وأ
الإيرانية أن إيران ستطلب السداد باليورو في عقود النفط الموقعة مؤخرًا مع شركات عدة منها توتال
الفرنســية وســبسا الإســبانية وليتاســكو التابعــة لشركــة لــوك أويــل الروســية. وطلبت غــيران أيضًــا مــن
شركائهــا التجــاريين الذيــن يــدينون لهــا بمليــارات الــدولارات أن يســددوا هــذه المبــالغ بــاليورو وليــس

بالدولار.

كـبر الشركـاء يـرى محللـون أن اختيـار اليـورو بالنسـبة لإيـران تعـد خطـوة منطقيـة لأن أوروبـا هـي أحـد أ



يــة ــا إلى إيــران للفــوز بفــرص تجار التجــاريين لإيــران، ولأن العديــد مــن الشركــات الأوروبيــة تهــ حاليً
ية. ولكن على النقيض من ذلك يرى محللون أن هذه الخطوة ستؤذي الاقتصاد الإيراني. واستثمار

انخفاض سعر النفط سوف يرافقه انخفاض القدرة الشرائية لليورو في السوق
يادة تكاليف استيراد السلع والمواد الغذائية الأخرى العالمية، وبالمحصلة ز

إذ تــواجه إيران مشكلتــان في التخلــي عــن الــدولار، الأولى تتعلق بالنظــام المــالي العــالمي نفســه وتركيبتــه
وارتباطه المنظومة المصرفية العالمية منذ فترة طويلة، حيث لا توجد أي دولة في العالم بإمكانها التخلي
عـن الـدولار بطريقـة فعالـة بسـبب هـذا النظـام، والسـبب يعـود إلى الولايـات المتحـدة نفسـها وعملتهـا
القويـة الـدولار المهيمنـة علـى الأسـواق العالميـة، وأمـام هـذه الهيمنـة لا يمكـن لإيـران تغيـير هـذا الواقـع

العالمي بسبب قوة الاقتصاد الأمريكي أولا ومحدودية اقتصاد إيران ثانيًا.

فالناتج الإجمالي لإيران يقدر بنحو  مليار دولار في العام  وهي لا تتجاوز % من حجم
الناتج الإجمالي الأمريكي البالغ قرابة  ترليون دولار، ومن ثم إن الاقتصاد الإيراني مخترق من قبل
الدولــة بشكــل كــبير ويتحكــم فيــه أدوات متنفــذة تابعــة بشكــل مبــاشر وغــير مبــاشر للحــرس الثــوري

الإيراني، فضلا عن وجود اقتصاد موازي يحاكر الرسمي. 

ويــرى بــاحثون أنــه هنــاك عملــة قويــة فقــط مــن بين العملات العالميــة وهــذا واقــع يعــود إلى آلاف
الســنوات لا يمكــن تغييره، والعملــة الأقــوى اليــوم هــي الــدولار ولا وجــود لأي عملــة قــادرة أن تحــل



محلها حتى الآن على الأقل. ولا حتى اليورو الذي يعد عملة قوية على مستوى أوروبا إلا أنه لا يحمل
الميزات التي تحملها الدولار. 

معظم السلع الاستراتيجية مسعرة بالدولار سواءًا كانت سلع طاقة أو أغذية
أو معدنية

أمـا السـبب الآخـر وهـي أن معظـم السـلع الاستراتيجيـة مسـعرة بالـدولار سـواءًا كـانت سـلع طاقـة أو
أغذيـة أو معدنيـة، ويـرأي محللين قـد يكـون هـذا السـبب الـرئيسي الـذي يفشـل مـشروع إيـران في نبـذ

الدولار، فإيران تعتمد على الصادرات النفطية بشكل كبير. 

حيث أثبتت الأبحاث خلال السنوات الماضية أن هناك علاقة عكسية بين النفط والدولار، فمتى ما
ارتفعـــت قيمـــة الـــدولار مقابـــل العملات الأخـــرى، تنخفـــض أســـعار النفـــط والمـــواد النفطيـــة بشكـــل
كثر قيمة دراماتيكي. وبالنسبة للدول التي تربط صرف عملتها بالدولار فهذا يعني أن الدولار سيكون أ

كثر. وبالتالي ستشتري تلك الدول به سلع أ

التخلي عن الدولار بشكل كامل واعتماد اليورو سيكون سيئًا بالنسبة
للاقتصاد الإيراني

لذلك لو قامت إيران فعلا بالتخلي عن الدولار بشكل كامل واعتمدت اليورو فإن ذلك سيكون سيئًا
بالنسـبة للاقتصـاد الإيـراني، والسـبب أنـه عـادة مـا يكـون الـدولار قويًـا مقابـل اليـورو، وبقيـة العملات.
وعندما يكون اليورو ضعيفًا – والذي يميل إلى أن يكون كذلك عندما يكون سعر النفط ضعيفًا- فإن
انخفـاض سـعر النفـط سـوف يرافقـه انخفـاض القـدرة الشرائيـة لليـورو في السـوق العالميـة، وبالمحصـلة
يادة التضخم يادة تكاليف استيراد السلع والمواد الغذائية الأخرى، ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى ز ز

يادة في الأصل.  الذي يعاني من ز
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